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   مشاھد الصید من خلال الفسیفساء بلاد المغرب القدیم
  أثناء العھد الروماني

   بن عبد المؤمن محمد . د
   
عرفت الفسیفساء الرومانیة ببلاد المغرب القدیم ازدھارا أثناء الاحتلال 

المعتقد الدیني، وحقیقة الحیاة الیومیة، ومختلف الانشطة الروماني، فكانت تصوّر 
نعلم . كالحرث، والبذر، والجني، ومشاھد ریاضیة، إلى جانب مشاھد الصید والقنص

جیدا أن وظیفة الفسیفساء كانت تزیینیة، ارتبطت على سبیل الذكر لا الحصر بمشاھد 
  .١لمدینةحرث الأرض مثل فسیفساء شرشال بالجزائر المحفوظة بمتحف ا

مع نھایة القرن الأول المیلادي تطورت المدرسة الفسیفسائیة  ببلاد المغرب     
القدیم، والتي تحررت عن التأثیرات الإیطالیة والشرقیة، فأصبحت تنجز لوحات 
أصلیة، ذات ألوان، وأشكال متعددة، ومع منتصف القرن الثاني المیلادي إلى الثالث 

  .٢ .لعصر الذھبي لھذه المدرسة الفسیفسائیةمنھ یمكن اعتبار ھذه الفترة بمثابة ا
كان موضوع الصید من بین اھتمامات سكان بلاد المغرب القدیم أثناء عصور       

ما قبل التاریخ مثلما تبینھ الرسومات الصخریة بالمناطق الصحراویة، الامر الذي 
از لوحات دفع بالفسیفسائیین بتبني مواضیع ھذه اللوحات الفنیة التي نتج عنھا إنج

وقبل الحدیث عن ھذه اللوحات یجدر بنا . ٣ذات قیمة فنیة عالیة أثناء الفترة الرومانیة
التطرق لمختلف العوامل المحیطة بھذا النوع من النشاط الترفیھي من جھة، 

    .والاقتصادي من جھة اخرى
ي، یعرف في العالم الروماني نوعان من الصید وھما، الصید في العالم الطبیع      

، لكن )Gladiateurs(ونوع آخر یكون داخل ساحة المدرجات بمشاركة المقاتلین
وابتداء من النصف . ٤)Venatio(المصطلح الذي استعملھ الرومان لھذان النوعان ھو

الأول من القرن الأول المیلادي، اھتمت طبقة الأغنیاء من الرومان بضیعاتھم، 
ادونھا، انطلاقا من أصغر مخلوق مثل فأقاموا حضائر الحیوانات التي كانوا یصط

الحلزون إلى الخنزیر، وأنواع أخرى كالأرانب، وسمیت ھذه الحضائر 
، وفي غیاب وسائل التبرید لحفظ لحومھا، كانت الحضائر بمثابة )Liporaria:(بـ

                                                             
  الجزائر ١وھرانكلیة العلوم الإنسانیة جامعة.  

1-Jean – Marie Blas De Roblés et Claude Sintes, Sites et monuments antiques de L'Algérie, 
édisud Archéologie, Aix en Provence, 2003, p23. 
2-Charles Picard ( G), L'école africaine de mosaïque, Dossiers d'archéologie, n° 
32,1978,pp12-31. 
3     - Ennaifer(M), La Chasse dans la mosaïque du IIIe siècles, Dossiers d'Archéologie, n° 
31, pp80-92. 
4- Jean Trinquier et Christophe Vendries, Partie de chasse chez les romans, L'Histoire, n° 
347, Novembre2009, p76. 
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الحافظة للمؤن، تستغل لحومھا مباشرة على موائدھم، واعتبر وجودھا في ھذه 
كما وضعوھا داخل حدائق حیوانات مثلما كان الحال في عھد الحضائر متعة للنظر، 

وبالتالي فإن ھذه الحیوانات المصطادة ببلاد . ٥)غوردیان الثالث(الإمبراطور 
المغرب القدیم قد استغلت للترفیھ، والتغذیة، وصدّرت لحومھا لروما مثل باقي 

القمح، والزیت، ( ةالمنتوجات الغذائیة المعروفة بالمنطقة، مثل الثلاثیة المتوسطی
  ). والخمور

، التي )الغاروم(ارتبطت بالصید البحري صناعة تحویلیة منھا صلصة السمك       
كانت تصدر لروما، فارتبطت بھا كذلك صناعة  فخاریة لنقلھا، وتخزینھا 
كالأمفورات، وانتشر ھذا النوع من الصناعة التحویلیة على طول سواحل بلاد 

  ).مقاطعة موریطانیاالطنجیة(احل الأطلسیة للمغرب الأقصىالمغرب القدیم، والسو
  :ویمكن تقسیم ھذه المشاھد إلى قسم خاص بالقنص، وآخر بالصید المائي

  :القنص -١
یصنف ضمن الأنشطة الأكثر، والأقدم انتشارا ببلاد المغرب القدیم، كانت تقدم 

ما، وكثرة الطلب الحیوانات المصطادة من طرف الملوك النّومید كھدایا لقادة رو
، ٦علیھا من طرف الرومان الأمر الذي جعل منھا حرفة تدري علیھم بأرباح كبیرة

لذلك نظموا أنفسھم من أجل استغلال ھذه الثروة الحیوانیة فصدّروھا لروما، التي 
كانت سببا في إسعادھم أثناء المناسبات، والاحتفالات بالمدرجات، والمسارح، 

حت مع النصف الأول من القرن الأول قبل المیلاد الممون وحدائق الحیوانات، فأصب
  . ٧الأساسي الأول لھا

لم تبرز مشاھد القنص على الفسیفساء فقط، بل تشیر الشواھد الأدبیة القدیمة       
 Pline -بلینوس الكبیر( لھذا النشاط، على سبیل الذكر لا الحصر المؤرخ الروماني 

L'Ancien ( وضمن الدراسات التاریخیة لبلاد المغرب ٨الطبیعيفي كتابھ التاریخ ،
الذي خصص )Stéphane. Gsell - ستیفان غزال( القدیم منھا دراسة المؤرخ الفرنس 

                                                             
5-Bertrandy (F), Remarques sur le commerce des bêtes sauvages entre l'Afrique du nord et 
l'Italie(IIe siècle avant J.C., IVe ap. J.C.), Mélanges de l'école française de Rome, 
Antiquité, T.99,N°1.1987.p230. 

بلكامل، مظاھر اقتصادیة من خلال فسیفساء الشمال الإفریقي، القسم الأول،  البضاویة -٦
  .١٦٥، ص ٢٠٠٣الرباط ،فیدبیرانت، 

7-Bertrandy (F),Op. Cit, p213. 
8-Pline L'Ancien, Histoire Naturelle texte établi traduit par Désanges,Les belles –lettres 
Paris 
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، كما ساھمت ٩منھ ضمن الجزء الخامس للثروة الحیوانیة التي یزخر بھا ھذا الربوع
  .١٠قدیمالرسومات الإیكونوغرافیة في التعریف بھذا النشاط ببلاد المغرب ال

كانت تنقل ھذه الحیوانات بعد اصطیادھا داخل أقفاص، التي صنعت وفق أحجام،      
بتونس ، ) درمش - قرطاجة( وخطورة كل حیوان، وتبین إحدى اللوحات الفسیفسائیة 

یعود تاریخھا لبدایة القرن الرابع المیلادي لمشھد اصطیاد ونقل الحیوانات داخل 
، وتبین اللوحة الفسیفسائیة ١١فخ  لاستدراج لبؤةإحدى الأقفاص التي استعملت ك

التي ) الشرق الجزائري( بعنابة ) Isguntus-إسغونتوس(المعروفة باسم فسیفساء منزل
وقفص، ھذا الأخیر یبدو  یعود تاریخھا لبدایة القرن الرابع المیلادي لمشھد صید

  .١٢محاطا بشبكة صید، تحث مراقبة صیادین
داخل الاقفاص باتجاه موانئ قصد توجیھھا لروما، نقلت الحیوانات المصطادة 

  :وطریقة تحمیلھا یمكن اختصارھا في النقاط التالیة
 .١٣كانت توضع الاقفاص على عربات تجرھا الثیران، أو البغال -
كانت تحمل أقفاص الحیوانات من طرف الرجال بواسطة أعمدة توضع على  -

  .١٤اكتافھم
داخل الشباك التي اصطیدت بھا، في بعض الحالات كانت تترك الحیوانات  -

 .١٥مثا الخنازیر
              تتم عملیة نقل الحیوانات باتجاه روما عبر سفن شحن من نوع        

(              : مثلما تصوّره اللوحة الفسیفسائیة بـ، )Hippagogus - الھیباجوس(
الثالث  بتونس، التي تعود للنصف الثاني من القرن)Althiburos -ألتیبیروس

المیلادي، حمّلت على ظھرھا احصنة الجیش الروماني، بینما یوحي مشھد ھذه 
اللوحة أن الاحصنة المحملة على ھذا النوع من السفن ، والقادمة من بلاد 

  . ١٦المغرب القدیم كانت مخصصة للسباقات، ومطلوبة في ألعاب السیرك
ة عبور السفن المحملة أن رحل)بلینوس الكبیر(یذكر المؤرخ الروماني         

قد تدوم یومین )  Ostie–أوستي(بالحیوانات من موانئ بلاد المغرب القدیم  باتجاه 

                                                             
9-Gsell (S), Histoire  Ancienne  de l'Afrique du nord ancienne, T V, pp100-137. 
10 - Dunbabin,(K.M), The Mosaics of the Roman northafrika, studies in 
iconogrqphyqndpqtronqgem oxford 1978. 
11-Bertrandy (F),Op. Cit,a1. 
12-Ibid, p216. 
13- Ibid, p 219. 
14- Bertrandy (F),Op. Cit, p219. 
15- Carandini(A), Ricci(M), De Vos(M), Filosofiana, La Villa de Piazza Armerina, imagine 
di un aristocratico romano al tempo di costantino, Palerme, 1982. 
16- Bertrandy (F),Op. Cit, p223. 
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وكان الناقلون للحیوانات تجاه روما یختارون الوقت المناسب للملاحة، ، ١٧كاملین
  .١٨وھیجان البحر، خوفا من ھلاك، وضیاع استثماراتھمنتیجة تقلبات الجو

ویذكر أنّ سكان بلاد المغرب القدیم ھم الذین كانوا یرافقون حمولاتھم من     
الحیوانات باتجاه روما، ونعلم أن الملوك النومید كانت بین أیدیھم كل الوسائل المادیة 
لإیصال ھذه الحیوانات إلى روما، كما یحتمل أیضا وجود وسطاء رومان، أو 

  .ةمعتوقین ھم الذین تكلفوا بھذه المھم
وبالتالي یلاحظ ان مختلف مشاھد القنص ببلاد المغرب القدیم كان لھا تأثیرا على    

مخیلة الفسیفسائیین الذین جسدوھا على اللوحات الفسیفسائیة بروما، والشأن نفسھ 
  :ببلاد المغرب القدیم التي سنحاول ذكر نماذج منھا في الجدول التالي

رقم  
 اللوحة

صدرالم البلد نوع الحیوانات  

-تونس -الجم الأرانب البریة 1  
 بمتحف باردو

Fradiet. (G), Mosaïques  
romaines de Tunisie, éd, 
Cérés, Tunis, 1976, p98. 

ثعلب -أرنب   ٢ بتونس –أودنة    Ibid, pp104-105 

صید الخنازیر   ٣
 بالشباك

. متحف باردو
 بتونس

Ibid, pp94-95 

4 
 

فھد -خنزیر   
 
 

 –الشلف 
محفوظة 

بمتحف الآثار 
 - القدیمة

 بالجزائر

Jean Marie Blas De Robles et 
Claude Sintes, Sites et 
monuments antiques de 
l'Algérie, édisud 
Archéologie, Aix-en-
Provence, 2003,p79 

حیوانات  5
:وحشیة  

-فھود -أسود
غزال-خنازیر  

 - متحف جمیلة
 بالجزائر

 

Ibid, p124 

                                                             
17- Pline l'Ancien, HN, XIX,4. 
18 - - Bertrandy (F),Op. Cit, p226. 
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–خنقة الحجاج  أرانب 6
متحف باردو 

 بتونس

Ibid, p 108 

الخروج  7
والعودة من 

 القنص 
 

المتحف 
الوطني 
 –بقسنطینة 
 بالجزائر

Jean Marie Blas De 
Robles…., p142. 

محاصرة   8
 الأسود والفھود

 متحف عنابة 
 بالجزائر 

Lancel . (S), L'Algérie 
antique De Massinissa à 
Saint Augustin,éd, Place des 
victoires, Paris, 2008, pp178-
179. 

-خنقة الحجاج حیوان وحشي 9
- متحف باردو

 تونس

Fradiet. (G), Mosaïques  
romaines de Tunisie, p112. 

       
یلاحظ من خلال النماذج المذكورة  غنى بلاد المغرب القدیم بالحیوانات التي كانت 
تستغل لحومھا في التغذیة، والاخرى التي كانت تصدر لوما من اجل التسلیة داخل 
المدرجات، والسرك، كما كانت تقدم البعض منھا قربانا للآلھة، وبالتالي كانت ھذه 

  . ان بلاد المغرب القدیمالحیوانات مصدرا تجاریا ھاما لسك
  
  :الصید المائي - ٢

نتیجة إشراف بلاد المغرب القدیم على البحر الابیض المتوسط، وسواحل       
المحیط الأطلسي، جعل من حرفة الصید البحري أمرا طبیعیا، ویذكر أن عدد 

نموذجا وجدت بمنازل  ٤٥نموذجا، منھا  ٤٩فسیفساء الصید البحري قد بلغ قرابة 
  .١٩)صلصة السمك( ارومالخواص وحماماتھم، وارتبطت بحرفة الصید صناعة الغ

تنوعت اسالیب الصید البحري، منھا الشاطئیة بوسائل تقلیدیة، أو بواسطة      
الشباك، او على ظھر الزورق، أما الثروة السمكیة، فھي متنوعة من أصغر مخلوق 
بحري كالقواقع، إلى أكبر حجم كالمحار، والسمك الكبیر، كما ظھر الصیادون في 

اولون عملھم، إما على ظھر الزورق، أو على الشاطئ، أو وضعیات مختلفة وھم یز
وتعددت مجالات استغلال ھذه الثروة السمكیة في الغذاء، وفي . عند رمیھم الشبكة

  .مجال الطب
                                                             

  .١٩٣بلكامل، المرجع السابق، ص  البضاویة١٩
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والجدول التالي یبین نماذج من اللوحات الفسیفسائیة ببلاد المغرب القدیم التي خصّت 
  :عملیة الصید البحري

 المصدر الموقع اللوحة

صیادي  -تونس - متحف سوسة  ١٠
 الاسماك

Fradiet. (G), Mosaïques  
romaines de Tunisie, pp118-119 

-تونس -متحف باردو  11  Ibid, p 125 

 -والیلي -منزل الفسیفساء  12
 المغرب

بضاویة بلكامل، المرجع السابق، 
٢،٤٥٦ج  

مشھد  -تونس -متحف باردو  13
.صیاد على متن قارب  

Fradiet. (G), Mosaïques  
romaines de Tunisie, p120 

متحف  -فسیفساء غلال البحر 14
تونس -باردو  

Ibid, p 122 

-متحف باردو - الصید بالقصبة 15  Ibid, p 123Ibid, p 122  

       
یستخلص من ھذا البحث أن طبیعة بلاد المغرب القدیم أثرت في الفن الفسیفسائي 

البحري ماھي سوى حقیقة للواقع الاقتصادي والنشاط حیث أن مشاھد القنص والصید 
الخرفي والثروات الطبیعیة التي كانت مصدر طمع الرومان ، فھي مصدر غذائھم، 

فعالم الطبیعة والبحر كان مصدر دخل لسكان بلاد المغرب . وترفیھھم، وقرابینھم
  .القدیم والرومان 
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